
مادلين أولبرايت: هل سنتمكن من إيقاف
ترامب قبل فوات الأوان؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كثر من أي وقت مضى، وتحديدا منذ نهاية الحرب العالمية تشكل الفاشية تهديدا خطيرا للغاية الآن أ
الثانية. في  من نيسان/ أبريل سنة ، أي قبل  سنة، ثبت الإيطاليون جثة ديكتاتورهم
السـابق بينيتـو موسـوليني رأسـا علـى عقـب بجـوار محطـة وقـود في ميلانـو. بعـد يـومين، انتحـر أدولـف

هتلر في مخبئه تحت شوا برلين التي دمرتها الحرب، ليبدو وكأن الفاشية قد ماتت.

لضمــان عــدم تكــرار الأمــر، تضــافرت جهــود النــاجين مــن الحــرب والمحرقــة لإنشــاء الأمــم المتحــدة،
ومؤسسات مالية عالمية، وتعزيز سيادة القانون من خلال صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. في
سنة ، انهار جدار برلين، في حين تعزز السجل الشرفي للحكومات المنتخبة في أوروبا الوسطى،
يباً قد وقع فضلا عن أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا. في الأثناء، بدا أن الديكتاتوريين في كل مكان تقر

التخلص منهم وحل محلهم الديمقراطيون، في حين كانت الحرية في أوجها.

في الــوقت الراهــن، نعيــش في حقبــة جديــدة، نختــبر فيهــا مــدى صــمود رايــة الديمقراطيــة في مواجهــة
ــة المارقــة والمخططــات ــة ووسائــل الإعلام الاجتماعي الإرهــاب والصراعــات الطائفيــة والحــدود المتهاوي
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الخبيثـة للرجـال الطمـوحين. في الواقـع، لـن يكـون الجـواب بـديهيا. قـد نشعـر بـشيء مـن الارتيـاح لأن
معظم الأشخاص في مختلف البلدان لا يزالون يرغبون في العيش بحرية وسلام، ولكن لا يجب أن
نتجاهـل العاصـفة الـتي بصـدد التشكـل في الأفـق. في الواقـع، بـاتت الفاشيـة والاتجاهـات الـتي تـؤدي

كبر من أي وقت مضى، وذلك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. إليها، تشكل تهديدًا أ

أخذت بعض المؤشرات التحذيرية تتجلى من خلال الاستيلاء المتنامي على السلطة من قبل الأطراف
الحاكمـة في المجـر والفلـبين وبولنـدا وتركيـا، وجميـع هـذه الـدول مـن حلفـاء الولايـات المتحـدة. وينتـشر
غضب واضح يعمل على تغذية الفاشية عبر المحيط الأطلسي حيث تنمو حركات الأهلانية المعارضة
لفكرة أوروبا الموحدة، بما في ذلك ألمانيا، حيث برز البديل من أجل ألمانيا على اعتباره حزبا معارضا

رئيسيا. كما يظهر خطر الاستبداد في روسيا فلاديمير بوتين، الذي عمد إلى غزو أوكرانيا.

 في ظل تصريحاته والأمور التي قام بها وفشل في فعلها، قلص ترامب بثبات
نفوذ الولايات المتحدة الإيجابي في المجالس العالمية

ولم يتــوان بــوتين عــن التــدخل في الــديمقراطيات الأجنبيــة، كمــا أنــه متهــم بكــونه قاتــل علــى المســتوى
السياسي وكاذب وقح والابن الفخور للجنة أمن الدولة KGB. وقد وقع إعادة انتخاب بوتين للتو
لفــترة ســت ســنوات، بينمــا مــن المتوقــع أن ينتصر نيكــولاس مــادورو، الأيــديولوجي الــذي لا يتســم
بالرحمـــة، في الاقـــتراع الزائـــف في الشهـــر المقبـــل في فنزويلا. أمـــا في الصين، فقـــد أقنـــع شي جين بينـــغ

مجلس الشعب الصيني المنُصب برفع الحد الدستوري لفترة بقائه في السلطة.

حــول البحــر الأبيــض المتوســط​​، كــان الوعــد الــذي مثّلــه الربيــع العــربي قــد غُــرر بــه مــن قبــل زعمــاء
اسـتبداديين علـى غـرار المصري عبـد الفتـاح السـيسي الـذي أعيـد انتخـابه والـذي لطالمـا اسـتخدم حجـة
الأمن لتبرير سجن الصحفيين والمعارضين السياسيين. وبفضل الحليفين موسكو وطهران، لا يزال
يــا. في أفريقيــا، عــادة مــا يكــون الرؤســاء الذيــن الطاغيــة بشــار الأســد يضيــق الخنــاق علــى معظــم سور
يظلون في الحكم لفترة طويلة، الأكثر فسادا في حين تتنامى الأضرار التي يلحقونها ببلدانهم بعد كل
ســنة. في الأثنــاء، تتعــزز إمكانيــة منــح الفاشيــة فرصــة جديــدة للــبروز في المسرح العــالمي بفضــل الرئاســة

المتقلبة لدونالد ترامب.

إذا كان للحرية أن تتغلب على العديد من التحديات التي تواجهها، لا بد من تدخل القيادة الأمريكية
في أقــرب وقــت ممكــن. كــان هــذا مــن بين الــدروس الــتي لا يمكــن نســيانها والمســتمدة مــن القــرن
العشرين. ولكن في ظل تصريحاته والأمور التي قام بها وفشل في فعلها، قلص ترامب بثبات نفوذ
الولايـات المتحـدة الإيجـابي في المجـالس العالميـة. فبـدلاً مـن حشـد التحالفـات الدوليـة لمواجهـة المشاكـل
العالمية، روج ترامب لعقيدة “كل أمة تعمل من أجل نفسها”، في حين دفع البلاد إلى موقف انعزالي

فيما يتعلق بالتجارة والتغير المناخي والسلام في الشرق الأوسط.

عوضــا عــن الانخــراط في الدبلوماســية بشكــل فعــال، أهــان جــيران الولايــات المتحــدة وحلفائهــا، ونــأى



بنفسه عن الاتفاقيات الدولية الرئيسية، في حين سخر من المنظمات متعددة الأطراف، وجرد وزارة
الخارجية من مواردها ودورها. وبدلاً من الدفاع عن قيم المجتمع الحر، قام ترامب، من خلال ازدرائه
الشديد لجماعات بناء الديمقراطية، بتعزيز سطوة الدكتاتوريين. وبالتالي، باتوا في مأمن من انتقاد
يــات المدنيــة. بــل علــى العكــس، أصــبح الولايــات المتحــدة لهــم فيمــا يتعلــق بحقــوق الإنســان أو الحر

بإمكانهم أن يستشهدوا بتصريحات ترامب الخاصة لتبرير أعمالهم القمعية.

، قد يؤدي تهديد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني لسنة
كثر أمنا إلى تفكيك الاتفاقية التي جعلت العالم أ

في وقــت مــا، هــاجم ترامــب الســلطة القضائيــة، وســخر مــن وسائــل الإعلام، ودافــع عــن ممارســة
التعذيب، في حين تغاضى عن وحشية الشرطة. فضلا عن ذلك، حث ترامب أنصاره على مضايقة
الآخرين وتخويفهم ووضع المخالفين سياسيا في قائمة الخونة. كما حاول تقويض الثقة فيما يتعلق
ية مزيفـة لتقصي نزاهـة النـاخبين. كمـا بالعمليـة الانتخابيـة الأمريكيـة مـن خلال تكليـف لجنـة اسـتشار
يقوم ترامب بشكل روتيني بتشويه مؤسسات إنفاذ القانون الفيدرالية، في الوقت الذي يعمل فيه
على توجيه الشتائم للمهاجرين وبلدان المنشأ. وغالبًا ما تتناقض تصريحاته مع الحقيقة، تظهر على
أنهـا تنـم عـن جهلـه العميـق، لكنهـا في الواقـع إفـادات خاضعـة لحسابـات بهـدف تعميـق الانقسامـات

الدينية والاجتماعية والعرقية.

في الخا، بدلا من الوقوف في وجه الاستبداد، يبدو أن ترامب يحب المستبدين، في حين يسعدهم
يو يؤ لانبعاث أن يمثلهم على اعتباره يجسد القيم الأمريكية.  وإذا كان على المرء أن يصور سينار
يو يتمثـل في تخلـي الولايـات المتحـدة عـن الفاشيـة مـن جديـد، لعـل المشهـد الأول ضمـن هـذا السـينار
دورهــا الأخلاقي القيــادي. وممــا يبعــث علــى القلــق، احتمــال أن يقــوم ترامــب بافتعــال أحــداث لــن

يستطيع هو أو أي شخص آخر السيطرة عليها.

يــا الشماليــة تتغــير يومــا بعــد يــوم، وقــد تعــود بسرعــة في الــوقت ذاتــه، مــا فتئــت سياســته تجــاه كور
العلاقـات إلى حالـة التـوتر إذا تشبثـت بيـونغ يـانغ بعنادهـا قبـل أو أثنـاء المحادثـات. وقـد يـؤدي تهديـد
ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني لسنة ، إلى تفكيك الاتفاقية التي جعلت العالم
كــثر أمنــا، ويمكــن أن يقــوض ذلــك ســمعة الولايــات المتحــدة فيمــا يتعلــق بمصــداقيتها في اللحظــات أ

الحرجة.

دعــم ترامــب للرســوم الجمركيــة ضمــن ســياسة الحمائيــة يــدعو إلى الانتقــام مــن الشركــاء التجــاريين
يــة ويعــرض الملايين مــن الوظــائف المعتمــدة علــى التصــدير الرئيســيين، كمــا يخلــق صراعــات غــير ضرور
للخطر. كما أن التطهير الأخير في صفوف فريقه للأمن القومي يثير أسئلة جديدة حول مدى نجاعة
المشورة التي سيحصل عليها، خاصة وأن جون بولتون قد بدأ العمل في البيت الأبيض يوم الاثنين

الماضي.



يجب علينا أيضا أن نفكر في تعريف العظمة، فهل يمكن لدولة ما أن تستحق
هذه الصفة عن طريق مواءمتها مع الطغاة والمستبدين

ما الذي يجب القيام به؟

أولا، الــدفاع عــن الحقيقــة، حيــث لا تعــد الصــحافة الحــرة، علــى سبيــل المثــال، عــدو الشعــب، بــا إنهــا
تحمـي الشعـب الأميركي. ثانيـا، يجـب أن نعـزز المبـدأ القائـل بأنـه لا يوجـد أحـد، ولا حـتى الرئيـس، فـوق
القانون. أما ثالثا، فينبغي أن يقوم كل منا بدوره لتنشيط العملية الديمقراطية عن طريق تسجيل
نــاخبين جــدد، والاســتماع بــاحترام إلى أولئــك الذيــن نختلــف معهــم، والترويــج للمــرشحين المفضلين

وتجاهل المشورة الساخرة القائلة: “لا يوجد شيء يمكننا القيام به”.
  

كـون مصـدر إلهـام عنـدما أرى علـى الرغـم مـن أني أبلـغ مـن العمـر  سـنة، لكـن مـا زال بإمكـاني أن أ
شبابًا يجتمعون للمطالبة بالحق في الدراسة دون الحاجة إلى ارتداء سترة واقية. يجب علينا أيضا أن
يــق مواءمتهــا مــع نفكــر في تعريــف العظمــة، فهــل يمكــن لدولــة مــا أن تســتحق هــذه الصــفة عــن طر
الطغــاة والمســتبدين، وتجاهــل حقــوق الإنســان، والإعلان عــن حــرب مفتوحــة ضــد البيئــة، وإحبــاط

استخدام الدبلوماسية في وقت تتطلب فيه كل المشاكل الخطيرة التعاون الدولي؟

بالنســـبة لي، يكمـــن جـــوهر العظمـــة فيمـــا هـــو أعمـــق بكثـــير مـــن الرخـــام الـــذي نضعـــه في ردهـــات
الفنـدق، وما إذا كـان لـدينا عـرض عسـكري علـى الطـراز السوفيـاتي. تمثـل الولايـات المتحـدة في أفضـل
حالاتها مكانا يعمل فيه أفراد من خلفيات متعددة معا لحماية الحقوق وإثراء حياة الجميع. هذا هو
النمـوذج الـذي لطالمـا كنـا نطمـح لتصـويره، والـذي يتـوق الأشخـاص، الذين يعـانون الجـوع في منـاطق
مختلفـــة مـــن العـــالم، لرؤيتـــه. ولا ينبغـــي الســـماح لأي ســـياسي، ولا حـــتى الأفـــراد المنتمين للمكتـــب

البيضاوي، بتشويه هذا الحلم.
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